
ــــــة في ــــــرى الأردن مشكل ــــــاذا ي ــــــا: لم ي سور
انسحاب روسيا؟

, يونيو  | كتبه محمد عرسان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

صــعّد الأردن مــؤخرًا لهجتــه ضــد “الميليشيــات الإيرانيــة” علــى طــول حــدوده الشماليــة خوفًــا مــن أن
ية إلى تهديد أمنه. وتتهم عمان الجماعات التابعة لطهران يؤدي انسحاب روسيا من الأراضي السور
بتعريــض أمنهــا القــومي للخطــر باســتخدام طــائرات مســيرّة وغيرهــا مــن الوسائــل لتســهيل تهريــب
المخدرات على طول الحدود. وفي حديثها لموقع “ميدل إيست آي”، نفت السفارة الإيرانية في عمان

هذه الاتهامات ووصفتها بـ “الاتهامات غير المقبولة”.

أخبر حميد رضا كاظمي، نائب رئيس البعثة والسكرتير الثاني في السفارة، موقع “ميدل إيست آي”
بأن طهران تعتبر “أمن الأردن جزءًا من أمن الشرق الأوسط الذي يمثل أولوية قصوى للأمن القومي

الإيراني”.

ولكن مسؤولين عسكريين أردنيين يصفون واقعًا مختلفًا على الأرض، قائلين إن نشاط الجماعات
يا في السنوات الأخيرة رغم الترتيبات مع موسكو لاحتوائها. ومع ورود الموالية لإيران زاد في جنوب سور
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يـا ومنـاطق أخـرى في البلاد، يخـشى الأردن أن ير عـن انسـحاب القـوات الروسـية مـن جنـوب سور تقـار
تملأ القوات المتحالفة مع إيران الفراغ الذي خلفته.

الحرب على المخدرات
ــز ــذار الأول بشــأن انســحاب روسي محتمــل. وصرح لمرك ــق الملــك عبــد الله الإن ــار/ مــايو، أطل في  أي
يا كان مصدرا للاطمئنان”. وأضاف الأبحاث الأمريكي “هوفر” بأن “الوجود الروسي في جنوب سور
أنــه “في حــال كــان هنــاك فــراغ فســيملأه الايرانيــون ووكلاءهــم، وللأســف نحــن قلقــون مــن تصــعيد

محتمل لمشاكلنا على حدودنا الشمالية”.

يـا جديـدة. فمنـذ أن تـدخلت طهـران في لا تعتـبر التحـذيرات الأردنيـة مـن تنـامي النفـوذ الإيـراني في سور
الحرب سنة  لدعم بشار الأسد ضد المعارضين، كانت عمان قلقة من الوقوع في قلب الصراع.
وفي سنة ، استعاد الجيش السوري بدعم من القوات الروسية والإيرانية السيطرة على جنوب

يا، وعلى رأسها مدينة درعا – مهد الثورة السورية. سور

رغم اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه قبل سنة بين الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل
يا – زاد وجود القوات كيدات من موسكو للحد من النفوذ الإيراني في جنوب سور والأردن – تضمن تأ

التابعة لإيران منذ ذلك الحين.

وبعد أسبوع من تعليق الملك عبد الله على الانسحاب الروسي، ردّد الناطق الرسمي باسم الجيش
العقيـد مصـطفى الحيـاري مخـاوفه قـائلاً إن بلاده تـواجه “تهديـدات أمنيـة قوميـة” مـن “الميليشيـات
يـون “المملكـة” الحكـومي: “نحـن الإيرانيـة” المتورطـة في تهريـب المخـدرات. وقـال العقيـد الحيـاري لتلفز
نـواجه حـرب مخـدرات علـى الحـدود بقيـادة منظمـات مدعومـة مـن جهـات أجنبيـة. وتعـد المليشيـات

الإيرانية الأخطر على الاطلاق لأنها تستهدف الأمن القومي الأردني”.

وأوضــح الحيــاري نمــط التهريــب الــذي لاحظــه الجيــش الأردني والــذي يشــير إلى مســتوى متطــور مــن
يات الحدود السورية” و”المنظمات الإرهابية”. التنظيم تنفذه “مجموعات غير منضبطة من دور

يــا قــائلا إن ردًا علــى المزاعــم الأردنيــة، نفــى حميــد رضــا كــاظمي امتلاك طهــران أي ميليشيــات في سور
يـة وأن “هـدفها الوقـوف في وجـه القـوات الإيرانيـة موجـودة هنـاك بنـاء علـى دعـوة مـن الدولـة السور

إرهاب التنظيمات مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة وأنصار الدين وغيرها”.

وأضاف: “منذ  سنة، نقوم بمحاربة تهريب المخدرات في إيران عن طريق الحدود الشرقية للأردن.
كبر عقبة أمام تجارة المخدرات كثر من  آلاف عنصر أمني إيراني. كما نمثل أ وقد قُتل في هذه الحرب أ

في المنطقة ولا يوجد أي مبرر لمحاولة تهريب المخدرات إلى الأردن. وهو اتهام غير مقبول”.



تحديات جديدة
تمتد الحدود الأردنية السورية – وهي عبارة عن تضاريس وعرة بطول  كيلومتر – من مرتفعات
الجولان غربًا وصولاً إلى الحدود العراقية شرقًا. ويشارك قائد جيش مغاوير الثورة المعارض، في مكان

صغير لا يخضع لسيطرة الحكومة في القسم الشرقي، نفس مخاوف المسؤولين الأردنيين.

يبات أميركيـة وأردنيـة – علـى يـة معارضـة تلقـت تـدر يعمـل جيـش مغـاوير الثـورة – وهـي جماعـة سور
يـا والأردن. وفي هـذا الشـأن، قـال حراسـة قاعـدة التنـف العسـكرية الواقعـة عنـد حـدود العـراق وسور
العقيـد مهنـد الطلاع، قائـد مغـاوير الثـورة، إن الانسـحاب الـروسي مـن المنطقـة يشكـل تهديـدًا حقيقيًـا

لعملياتهم هناك.

وقــال الطلاع في مقابلــة هاتفيــة مــع “ميــدل إيســت آي” إن “هــذه المنطقــة الــتي تضــم أيضــا مخيــم
الركبان محاطة بالمليشيات الإيرانية بهدف ترحيل سكانها من أجل السيطرة عليها”، مضيفا أن هذه
الجماعات تنظر إلى الأردن على أنه وجهة ونقطة العبور الرئيسية إلى الخليج بالنسبة للعقار الرخيص

سوري الصنع المعروف باسم “الكبتاغون”.

وأضاف: “تجارة المخدرات هي المصدر الرئيسي لتمويل الميليشيات الشيعية في هذه المنطقة خاصة
ــران، حيــث تُنتــج هــذه المخــدرات بكميــات كــبيرة في حمــص بســبب الوضــع الاقتصــادي الس في إي

والقصير من قبل قوات حزب الله اللبناني ثم تُهرب بالتنسيق مع بعض عناصر الفرقة الرابعة”.

يــا. يــة، مــرارًا وتكــرارًا أي دور لــه في تهريــب المخــدرات في سور نفــى حــزب الله، حليــف الحكومــة السور
التحدي الجديد للأردن جاء في شكل هجمات بطائرات بدون طيار “بتوقيع الإيرانيين”، حسب الملك
عبد الله. وفي منتصف أيار/مايو، قال الجيش الأردني إنه أسقط طائرة مسيرة كانت تحمل مخدرات

يا. قادمة من سور
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قال مأمون أبو نوار، المحلل العسكري واللواء المتقاعد بالقوات الجوية الأردنية، إن استخدام الطائرات
كــثر قلقــاً مــن حــدوث بــدون طيــار يغــير التــوازن العســكري والأمــني في المنطقــة. وأضــاف أن “الأردن أ
مواجهة عسكرية في المستقبل بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى. وهذا
يشمل الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وأساليب أخرى. والخطر الذي يُهدد الأردن هو

وجود قواعد عسكرية أمريكية في المملكة الأردنية”.

الحسابات الاقتصادية
يا أمرًا حيويًا للاقتصاد الأردني الذي يتدهور إلى جانب المخاوف الأمنية، يعد الاستقرار في جنوب سور

. منذ عدة سنوات مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي منذ سنة

يعتقـد ممـدوح العبـادي، نـائب رئيـس الـوزراء السـابق، أنـه قـد يكـون هنـاك وجـود خطـير مـدعوم مـن
إيــران علــى الحــدود، بيــد أن الأفضــل لعمّــان هــو تحسين العلاقــات مــع طهــران. وأضــاف العبــادي:
“تكمــن قــوة الأردن في اتفاقيــاته المختلفــة مــع الجميــع، فلــدينا علاقــات مــع روســيا والولايــات المتحــدة
والعــراق وإيــران. لقــد حــافظت اتفاقيــات حســن الجــوار علــى الأردن آمنًــا ولم يتــم تســجيل أي قصــف
اسـتهدف الأراضي الأردنيـة مـن الإيـرانيين. كـانت هنـاك تفجـيرات مـن تنظيـم الدولـة والقاعـدة ولكـن

ليس من الإيرانيين”.

على الجانب الغربي من الحدود تقع درعا على بعد أقل من  كيلومترات من الحدود الأردنية، 
وهي مدينة رئيسية لاستئناف التجارة عبر الحدود عبر معبر جابر – نصيب. في مرحلة من المراحل،
يــق عبــور لمئــات الشاحنــات الــتي تنقــل البضــائع يوميًــا بين أوروبــا وتركيــا كــان هــذا المعــبر الحــدودي طر

. والخليج، لكن تم إغلاقه بعد اندلاع الحرب سنة



يعمل الأردن على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الأسد منذ سنة  على أمل
إعادة فتح هذا المعبر الذي كان في قلب المناقشات. وأعيد فتح المعبر الحدودي جزئيًا في  لكن
السلطات اضطرت لإغلاقه مرة أخرى بعد تفشي وباء كوفيد- سنة  وتجدد الاشتباكات في
درعا سنة el .2021 أعيد فتحه مرة أخرى في أيلول/سبتمبر ويتطلع الأردن إلى تقليص خسائره من

تأثير الصراع والوباء.

تضرّر الأردن، الذي يستضيف . مليون لاجئ سوري على أراضيه، اقتصاديًا من قطع العلاقات مع
يا من  مليون دولار في ية بين الأردن وسور يا وإغلاق الحدود حيث تقلصت المبادلات التجار سور

سنة  إلى  مليون دولار في سنة ، وفقًا لإحصاءات أردنية رسمية.

المصدر: ميدل إيست آي
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